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الملخّــص

ــث  ــة حي ــطة اللغوي ــكلّ الأنش ــة ل ــة الختامي ــير المحصل ــاط التعب ــبر نش يعت

ــم كلّ مكتســباته اللغويــة، وبغــرض تفعيــل هــذا النشــاط  يســتثمر فيــه المتعلّ

ــة   ــاء الكتاب ــاء الحديــث وأثن ــم قــدرة عــلى توظيــف اللغــة أثن وإكســاب المتعلّ

والتــي يعــبّر مــن خلالهــا عــلى أفــكاره ويراعــي فيهــا مختلــف المواقــف 

الاجتاعيــة ظهــرت الحاجــة إلى تطويــر تعليــم اللغــة العربيــة في الجزائــر مــن 

ــز في دراســتها للغــة عــلى كيفيــات  خــلال اعتــاد المقاربــة التواصليــة التــي تركّ

ــة. ــات التخاطبي ــف الوضعي ــتعالها في مختل اس

يهــدف هــذا البحــث إلى معرفــة أثــر تطبيــق المقاربــة التواصليــة في تنميــة 

ــير  ــطة التعب ــلال  أنش ــن خ ــك م ــة وذل ــث والكتاب ــم في الحدي ــارات المتعلّ مه

ــدائي . ــم الابت ــن التعلي ــة م ــنة الخامس ــاب الس ــواردة في كت ــابي ال الشــفاهي والكت

الكلمات المفاتيح: 

المقاربــة التواصليــة - الملكــة التواصليــة - التعبــير الشــفاهي - التعبــير الكتــابي - كتــاب 

الســنة الخامســة ابتــدائي.



Impact de l'approche communicative dans l'enseignement 

de l'expression orale et écrite: Le livre de cinquième année 
primaire en modèle

Résumé

L'expression est le résultat final de toutes les activités éducatives, où 

l'apprenant investit tous ses acquis linguistiques. Afin d'activer cette 

compétance et permettre à l'apprenant d'employer le language dans 

différentes situations discursives au cours de la conversation et  pendant 

l'écriture pour qu'il exprime ses pensées en prenant compte des différentes 

situations sociales, des outils pédagogiques ont été élaborés  par le biais 

de l'adoption de l'approche communicative dans le cadre de l'approche par 

compétences  qui cherche à lier les intérêts de l'apprenant avec ses divers 

besoins sociaux. La question que nous posons dans cette étude est: 

Quel est  l'effet de  l'application de l'approche communicative dans le 

livre de cinquième année primaire sur l'enseignement  de l'expression orale 

et écrite?

Mots clés: 

Approche communicative - compétence  communicative - expression orale  - 

expression écrite - livre de cinquième année primaire.



The impact of communicative competence in teaching oral 

and written expression: fifth year primary textbook as a case 
study

Abstract 

Expression is considered as the end result of each language activity. 

In this activity  the learner invests  his background language in order 

to activate this ability that allow him to use the language in different 

discursive positions during  his oral conversation and in writing though 

wich he expressed  his  thoughts by taking into account the different social 

situations. Therefore arises the need to develop the teaching of the Arabic 

language in Algeria through the adoption of the communicative approach, 

in which it is focused in its study of the language and its use in different 

discursive situations.  

This research aims to demonstrate the impact of the application of the 

communicative approach in developing the skills of the learner in oral and 

written expression through writing and speaking activities contained in the 

fifth year primary school text book.

Key words:

Communicative approach - communicative competence - oral expression written 

expression - fifth grade text book.

 



210 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 2

نبيلة عباس

مقدّمة 

يتفّــق اللغويــون والتربويــون في أن الهــدف الأســاس مــن تعليــم اللغة هوتكويــن متعلم 

قــادر عــلى اســتعالها بطريقــة ســليمة في مختلــف الوضعيــات  التواصليــة. هــذا الهــدف 

 Approche ســعت إلى تحقيقــه أحــدث المقاربــات التعليميــة وهــي المقاربــة التواصليــة

ــة اللغــة والتــي  ــة في مجــال تعليمي ــا اللغوي ــي أعُتمــدت تطبيقاته communicative الت

ظهــرت عــلى أنقــاض المناهــج التعليميــة البنويــة: المناهــج الســمعية البريــة والســمعية 

ــتعال،  ــة للاس ــاء أهمي ــة دون إعط ــى اللغوي ــم البن ــمّ بتعلي ــت تهت ــي كان ــفوية الت الش

إضافــة إلى مــا أثبتتــه مــن عجــز نتيجــة1:

- مبالغتها في اهتامها بالمادة اللغوية ) اختيارها وتدريجها وتخطيطها(.

ــة  ــة والتركيبي ــة )الإفرادي ــتوياته اللغوي ــف مس ــدرس في مختل ــوى ال ــا لمحت - حره

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــن دون أن تأخ ــات المتعلم ــع فئ ــد لجمي ــط واح ــلى نم ــة ( ع والدلالي

ســنّهم ولا اللغــة التــي يدرســونها مــن حيــث هــي لغــة المنشــأ أم لغــة أجنبيــة إضافــة إلى 

ــم.  ــلاف احتياجاته اخت

ولأنّ تحقيــق التواصــل يعتــبر الغايــة الأولى مــن تدريــس اللغــة ســعت المقاربــة 

ــة  ــة الواقعي ــتعالات اللغوي ــة والاس ــلات الخطابي ــف التفاع ــة مختل ــة إلى دراس التواصلي

بــن المتكلمّــن واهتمّــت بمختلــف النشــاطات التواصليــة التــي تســعى إلى إكســاب 

المتعلّــم قــدرة عــلى التعبــير العفــوي في مجمــل الوضعيــات الخطابيــة التــي يكــون فيهــا 

طرفــا تفاعليــا، لــذا كان مــن الــروري عليــه حتّــى يتمكّــن مــن اســتعال اللغــة- وهــي 

الوســيلة الأساســية للتواصــل - إتقــان المهــارات اللغويــة: )ســاع - كلام - قــراءة - كتابــة( 

التــي يفــترض أن يطوّرهــا قصــد تحســن علاقاتــه التواصليــة - حيــث يمثّــل التعبــير أحــد 

ــم ليفصــح عــن أفــكاره ويتفاعــل  مكوّناتهــا -  فهوأصــلا عمليــة تواصليــة يوظفّهــا المتعلّ

ــن في إطــار اجتاعــي ثقــافي محــدّد. مــع أفــراد آخري

والسؤال الذي نطرحه من خلال هذه الدراسة ونحاول الإجابة عنه هو: 

ــفاهي  ــقيه الش ــير بش ــس التعب ــل تدري ــة في تفعي ــة التواصلي ــق المقارب ــر تطبي ــا أث م



211 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 2

أثر المقاربة التواصلية في تدريس نشاطي التعبير الشفاهي والكتابي -كتاب السنة الخامسة من التعليم الابتدائي أنموذجا-

ــدائي ؟ ــم الابت ــن التعلي ــة م ــنة الخامس ــاب الس ــابي في كت والكت

1- تعريف  المقاربة التواصلية وأهمّ عوامل ظهورها:

ــف  ــف المواق ــة في مختل ــن اســتعال اللغ ــم م ــن المتعلّ ــدف إلى تمك ــة ته هــي مقارب

 Compétence communicative ــة ــة التواصلي ــب الملك ــا يكتس ــن خلاله ــة وم الخطابي

ــج  ــة في المناه ــت متداول ــرة كان ــذه الفك ــن ه ــة، لك ــتعال اللغ ــه اس ــسّر علي ــي تي الت

ــابقة. ــة الس التعليمي

ــاز  ــتراتيجي - إذا ج ــير الاس ــو" التغ ــة ه ــذه المقارب ــور ه ــق ظه ــذي راف ــد ال والجدي

ــرة إلى  ــا أولا وفي النظ ــا به ــي نصفه ــة الت ــا والطريق ــة ذاته ــرة إلى اللغ ــير- في النظ التعب

ــم  ــم والتعلي ــا وفي محتــوى التعلّ ــم والتعليــم والأســس التــي تحكمهــا ثاني أســاليب التعلّ

ــا"2. ثالث

مــن بــن أهــم العوامــل التــي ســاهمت في تطبيــق هــذه المقاربــة في المجــال التعليمــي 

ــة   ــة التواصلي ــول الملك ــز Dell Hymes" ح ــي " دال هايم ــاني الاجتاع ــال اللس ــي أع ه

والتــي يمثّــل اكتســابها الهــدف الــذي تصبوالمقاربــة التواصليــة إلى تحقيقــه.

ســاهمت عــدة عوامــل في ظهــور المقاربــة التواصليــة نتيجــة التطــورات التــي عرفتهــا 

ــة،  ــم المعرفي ــات التعل ــة، نظري ــة التحويلي ــة التوليدي ــروز النظري ــدّة مجــالات وهــي ب ع

وتطبيقــات علــم الاجتــاع اللغــوي التــي تركّــز عــلى اســتخدام أســاليب اللغــة في المجتمــع. 

ــة  ــة التبليغي ــلى الوظيف ــت ع ــكا، واتفق ــال أمري ــن ش ــا م ــكار كلهّ ــذه الأف ــت ه انبعث

التفاعليــة والتداوليــة للغــة وهــي وظيفــة اهتمّــت بهــا كل النظريــات التعليميــة التــي 

ســبقتها، لكــن الجديــد  فيهــا 3 هوأنهّــا أدخلــت إجــراءات وأســاليب طبّقــت مــن خلالهــا 

ــة،  ــافي للغ ــن الاجتاعــي والثق ــير عــلى البعدي ــي تعتمــد إلى حــد كب ــم الت هــذه المفاهي

فهــي تعتــبر أنّ الهــدف الأوّل مــن تعليــم اللغــة هوالقــدرة عــلى اســتعالها في التواصــل في 

مختلــف الوضعيــات الخطابيــة وبالنظــر إلى أمريــن أساســين هــا:

ـ حاجات المتعلمن.

ـ المحتوى التعليمي الذي يفترض أن يبُرز العلاقة بن اللغة والواقع الاجتاعي.

كــا ســاهمت أعــال اللســاني الاجتاعــي " دال هايمــز Dell Hymes" حــول الملكــة 
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التواصليــة التــي يمثـّـل اكتســابها الهــدف الــذي تصبوالمقاربــة التواصليــة إلى تحقيقــه عنــد 

تطبيقهــا في المجــال التعليمــي.

ولأنّ هــذه المقاربــة ظهــرت كــردّ فعــل عــلى المناهــج البنويــة الســابقة خاصة الســمعية 

البريــة، أمكــن لبعــض الباحثــن  تحديــد أهــمّ الفروقــات بينهــا وهــي فروقــات تمــسّ 
أســس وأهــداف دراســة اللغــة حســب مــا ورد في الجــدول التــالي: 4

الجدول رقم 1

المنهاج السمعي البصري
) المقاربة البنوية(

المقاربة التواصلية

- معرفة استعال جمل في وحدات أكبر.- فهم وإنتاج جملة صحيحة.
- استعال أقوال خاصة بوضعيات تخاطبية.

- نقل معارف.
ــذي  ــط ال ــول المحي ــئلة ح ــرح أس - ط

ــه. ــش في نعي

- التحكّم في وظائف اللغة ) جاكبسون(.

متجانســة  صافيــة  لغــة  معرفــة   -
 . لفــة متآ

- فهــم وإذا كان بالإمــكان اســتعال مختلــف 
التنوعــات اللغويــة. 

2- الملكة التواصلية، مفهومها ومكوّناتها:
2-1 ـ مفهومها:

تشــكّل الملكــة التواصليــة أســاس بنــاء مكوّنــات المقاربــة التواصليــة، فهــي ملكــة تمثــل 

ــترام  ــك باح ــة وذل ــات التبليغي ــف الوضعي ــق مختل ــذي يواف ــة ال ــتعال اللغ ــارة اس مه

الأوضــاع  ) les codes ( والاســتعالات الاجتاعيــة، خاصــة عنــد اختيــار الوحــدات 

اللســانية وهومــا دفــع بهــذه المقاربــة إلى الاهتــام بالكثــير مــن العوامــل التــي أهُملت في 

المناهــج الســابقة مثــل5: الحــركات، الإيمــاءات، هيئــة المتكلـّـم، الجانــب الثقــافي، احتياجاتنا 

واهتاماتنــا، الوضعيــة التــي قيــل فيهــا الكلام...إلــخ.

أوّل مــن اســتعمل مصطلــح " الملكــة " هوتشومســكي الــذي رأى أنهــا: المعرفــة الضمنيــة 

ــدف  ــة به ــد النحوي ــة القواع ــبر أنّ معرف ــه. فهويعت ــد لغت ــالي بقواع ــة المث ــم اللغ لمتكلّ

ــه إذا  ــة وأنّ ــح للغ ــتعال الصحي ــد للاس ــشرط الوحي ــي ال ــة ه ــب صحيح ــكيل تراكي تش

رغبنــا في معرفــة مــا إذا كان الشــخص ذا كفــاءة لســانية فيجــب تحديــد قدرتــه في إنتــاج 
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أثر المقاربة التواصلية في تدريس نشاطي التعبير الشفاهي والكتابي -كتاب السنة الخامسة من التعليم الابتدائي أنموذجا-

الجمــل وفهمهــا. تبــنّ لـــ "هايمــز" وجــود خلــل في مفهــوم تشومســكي للملكــة، إذ رأى أنـّـه 

ــز عــلى النواحــي الاجتاعيــة التــي تســتعمل فيهــا اللغــة بــل  ــه لا يركّ مفهــوم قــاصر لأنّ

يحرهــا في الجوانــب النفســية، المعرفيــة والإدراكيــة6. فأفــراد المجتمــع اللســاني يشــتركون 

ــلاك  ــي امت ــة، ولا يعن ــة لغوي ــة اجتاعي ــانية ومعرف ــة لس ــن: معرف ــن نوع ــة م في ملك

المتعلّــم للمعرفــة اللســانية أنّــه قــادر عــلى اســتعالها في مختلــف الظــروف الاجتاعيــة 

مــن )المقــام، والمناســبة، ومحتــوى الخطــاب ذاتــه....(، لــذا طالــب بمعرفــة مختلــف قواعــد 

الاســتعال التــي تنتمــي إلى علــوم مختلفــة: علــم النفــس، وعلــم الاجتــاع، والثقافــة...

الخ.  

2-2 مكوّناتها: 

أعيــدت صياغــة مفهــوم تشومســكي للملكــة التــي كان يعتبرهــا ملكــة لســانية 

اللغويــة                          الاجتاعيــة  بالملكــة  إكالهــا  وتــمّ   ،compétence linguistique فقــط  

 ،compétence stratégique ــتراتيجية ــة الاس socio-linguistique compétence، والملك

ــة هــي تقاطــع الملكــة  ــة compétence discursive. فالملكــة التواصلي والملكــة التخاطبي

اللغويــة اللســانية والملكــة الاجتاعيــة اللغويــة ثــم أدُرجــت الملكــة الاســتراتيجية معهــا 

لتنضــمّ إليهــا في الأخــير الملكــة التخاطبيــة7 لــذا تســعى المقاربــة التواصليــة إلى إكســاب 

ــا. ــل بينه ــكات دون تفاض ــذه المل ــم كلّ ه المتعلّ

وللتوضيح نقدّم هدا المخطط الذي يمثلّ الأنواع الجزئية للملكة التواصلية:                                      

الملكة التواصلية   = الملكة اللسانية    +   الملكة الاجتماعية اللغوية

                                ) قواعد اللغة(             ) قواعد استعال اللغة(

                      ثمّ أدُرجت

+                    

              الملكة الاستراتيجية

                 ) تكييف هذه القدرات اللسانية مع السياق(
+           

             الملكة التخاطبية

                )الاتساق والانسجام في الخطاب(
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2-2-1 الملكــة اللســانية: تتضمــن مهــارة الاســتقبال )ســاع وقــراءة( والإنتــاج )كلام        

ــة،  ــة، والإفرادي ــة(. كــا ترتكــز عــلى معرفــة نظــام اللغــة في كل مســتوياته الصوتي وكتاب

ــة. ــة، والإملائي ــة، والدلالي والنحوي

ــة  ــاني لوضعي ــكل اللس ــة الش ــدى مطابق ــم بم ــة: تهت ــة اللغوي ــة الاجتماعي 2-2-2 الملك

التبليــغ: مــن يتكلــم؟ لمــن؟ أيــن؟ كيــف؟ متى؟ فهــي ترتبــط بالقوانــن والنظــم الاجتاعية 

)التحيّــة، والعلاقــات الاجتاعيــة، واللهجــات..، تقييــم المســتمع لخطــاب المتكلــم. تســمح 

هــذه الآليــات أوالقواعــد بمعرفــة الدلالــة الاجتاعيــة للأقــوال كــا ترافــق هــذه الملكــة 

ملكــة اجتاعيــة ثقافيــة بحكــم وظيفــة اللغــة التــي تنقــل تصــوّرا للعــالم.

  verbales 2-2-3 الملكــة الاســتراتيجية: يتعلــق الأمــر بالاســتراتيجيات ) الآليــات المنطوقــة

وغــير المنطوقــة non verbales( التــي يســتعملها المتكلــم إمّــا  لتغطيــة عجــزه في اللغــة 

أولإعطــاء فعّاليــة أكــبر لخطابــه.

2-2-4 الملكــة التخاطبيــة: تتســاءل عــن نيّــة المتكلــم؟ نوعيــة الخطــاب ؟ مــدى  مطابقــة 

ــي، مراســلة  ــوب(، سردي، حجاجــي، وصف ــة )منطــوق / مكت الخطــاب للأنمــاط التخاطبي

رســمية، بطاقــة بريدية...الــخ.

ــة ) la souplesse( وهــي القــدرة عــلى  ــير8: المرون ــن مجموعــة مــن المعاي كــا تتضمّ

تكييــف الخطــاب مــع المتلقــي، الفراغــات في الــكلام )les trous de paroles( أي الحديــث 

développe- ــع  ) ــل في ســيرورته، التطــور في المواضي ــة دون إحــداث خل ــة طبيعي بطريق

ــاق  ــد الاتس ــف، قواع ــسرد والوص ــلى ال ــدرة ع ــه الق ــود ب ment thématique (  والمقص

والانســجام.

ــعى  ــذي تس ــس ال ــدف الرئي ــة اله ــة التواصلي ــات للملك ــذه المكوّن ــل ه ــل تفعي يمثّ

المقاربــة التواصليــة إلى تحقيقــه. إذ لا نكتفــي حاليــا في التواصــل بحســن اســتعال 

ــير كاف،  ــى غ ــه يبق ــيا لكن ــا أساس ــدّ شرط ــك يع ــة، وإن كان ذل ــة تبليغي ــة في وضعي اللغ

بــل يجــب تطويــر معــارف أخــرى لغويــة وغــير لغويــة، و"ســواء تعلّــق الأمــر بالمنطــوق 
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أثر المقاربة التواصلية في تدريس نشاطي التعبير الشفاهي والكتابي -كتاب السنة الخامسة من التعليم الابتدائي أنموذجا-

أوبالمكتــوب، فنحــن نتعلّــم التواصــل بتعلمّنــا لكيفيــة تكييــف الأقــوال اللســانية حســب 

ــة  حالــة التواصــل )الحالــة الاجتاعية، والعمــر، ومــكان التبــادل، والقناة( وبالنظــر إلى نيّ

ــخ( "9. ــر، وإقناع....ال ــة، وإعطــاء أم ــب معلوم التواصــل )طل

3- أهداف تطبيق المقاربة التواصلية في التعليم اللغوي:

ــلال  ــا خ ــعت إلى تحقيقه ــداف س ــن الأه ــة م ــة مجموع ــة التواصلي ــت المقارب ضبط

ــي:  ــة وه ــة التعليمي العملي

ــان  ــى هوإتق ــدف المتوخّ ــة واله ــي للغ ــي والتعليم ــن الاجتاع ــام بالبعدي 1 ـ الاهت

ــاصر: ــة عن ــن ثلاث ــا م ــاء التواصــل، انطلاق ــة أثن اللغ

أ ـ الحاجات التعليمية.

ب ـ الأهداف المرتبطة بهذه الحاجات.

ج ـ المحتوى التعليمي الذي يربط بن اللغة والسياق الاجتاعي10.

2 ـ  جعــل القســم الــدراسي مكانــا للتواصــل والتفاعــلات، بشــكل أفقــي بــن المتعلمّــن 

أيــن يــترك المجــال لتفعيــل نشــاط المتعلمّــن فيــا بينهــم.

وتقلـّـل بالتــالي مــن الشــكل العمــودي الــذي كانــت العمليــة التعليميــة فيــه محصــورة 

بــن المعلـّـم والمتعلمــن.

3 ـ إكســاب المتعلـّـم القــدرة عــلى التبليــغ والتبــادل خــارج القســم، ويصبــح دور المعلـّـم 

ــم بالرغبــة  ــم كــا تقــع عــلى عاتقــه إمــداد المتعلّ هوتوفــير حاجــة التواصــل لــدى المتعلّ

في الحديــث، وتشــجيعه عــلى الملاحظــة، وحثّــه عــلى إعطــاء رأيــه الشــخصي حــول نــص، 

صــورة، جملــة، شــخصيات، حــدث الســاعة، وهومــا ســيولدّ لديــه روح النقــد، ويدفعــه إلى 

إجــراء الكثــير مــن التبــادلات مــع باقــي أفــراد المجتمــع.

تتجسّــد هــذه الأهــداف في تفعيــل وتنميــة الملكــة التواصليــة التــي يُــبرز المتعلّــم مــن 

خلالهــا مهاراتــه اللغويــة الإنتاجيــة فهويكتــب بنيّــة تحقيــق متعــة التخيّــل ويتكلـّـم بنيّــة 

التعبــير عــن مختلــف الأحاســيس، هــذا مــا جعــل الملكــة التواصليــة تحتــلّ مكانــة أساســية 

في المناهــج التعليميــة التــي تتوخّــى مــن خــلال بنــاء هــذه الملكــة جعــل التلميــذ في نهايــة 
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التعليــم الابتــدائي قــادرا عــلى التعبــير الســليم باللغــة العربيــة والتــي حّــدّدت بالكفــاءة 

الختاميــة: " يكــون التلميــذ في نهايــة الســنة الخامســة قــادرا عــلى قــراءة وفهــم وإنتــاج 

ــسردي،  ــاري، ال ــواري، الإخب ــاط )الح ــة الأنم ــة متنوع ــوص كتابي ــفوية ونص ــات ش خطاب

الوصفــي( "11.  

4ـ معالم تطبيق المقاربة التواصلية في نشاطي التعبير الشفاهي والكتابي:

4-1-أهمية التعبير الشفاهي ومكانته في المقاربة التواصلية:

ــلى  ــا ع ــة تركيزه ــفاهي نتيج ــير الش ــيرة للتعب ــة كب ــة أهمي ــة التواصلي ــولي المقارب ت

النشــاطات التــي ســيطوّر مــن خلالهــا المتعلـّـم ملكتــه التواصليــة  مثــل: الــسرد، المحاجّــة، 

ــخ. ــاء تعليات...إل ــة، إعط ــل، المناقش ــير، التعلي ــف، التفس الوص

ومــاّ جعــل الاهتــام بتعليــم المنطــوق ) التعبــير الشــفاهي ( يتزايد والرغبــة في تحضير 

ــم للتحديــات الاجتاعيــة التــي ســيواجهها مســتقبلا مثــل: الحاجــة إلى التحكــم في  المتعلّ

تقنيــات المقابلــة لطلــب عمــل، الرغبــة في الانتــاء إلى أكــبر الجامعــات والمعاهــد، النجــاح 

في المســابقات...إلخ12، وهــي أهــداف تتحقّــق كلهــا مــن خــلال أســلوب الفــرد وطريقتــه 

في التعبــير والإقنــاع وفــرض شــخصيته، إضافــة إلى كونهــا مــن أهــمّ الوســائل التــي تســهّل 

ــراد  ــن أف ــة ب ــة والثقافي ــط الفكري ــات والرواب ــزّز العلاق ــع وتع ــرد في المجتم ــاج الف اندم

المجتمــع، وهومــا يحــاول الكتــاب المــدرسي ترســيخه لــدى المتعلّــم مــن خــلال مــا يمكــن 

للمعلـّـم أن ينجــزه في هــذا النشــاط بـــ13:

ــير،  ــم إلى التعب ــع المتعلّ ــراءة تدف ــص الق ــق بن ــة تتعلّ ــة دقيق ــئلة توجيهي ــرح أس ـ ط

ــص. ــه الن ــرّح ب ــا لم ي ــتخلص م ــق ويس ــل ويعلّ فيحلّ

ـ إبداء الرأي فيا يطرحه النص من أحداث وقضايا.

ــرص في كلّ  ــم أن يح ــلى المعلّ ــي ع ــة وينبغ ــص إذا كان قصّ ــرى للن ــة أخ ــوّر نهاي ـ تص

ذلــك عــلى التوجيــه فحســب، فيحــر دوره في تحفيــز المتعلّــم ودفعــه إلى التعبــير الحــرّ 

دونمــا مقاطعــة بتركــه يعــبّر بــكل حرّيــة ســواء ســاير تعبــيره النــص أم خالفــه، لأنّ إتاحــة 

ــراه  غــير  ــا ي ــل م ــكار وتكمي ــزه عــلى الابت ــدف إلى تحفي ــير ته ــه في التعب الفرصــة لحريت



217 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 2

أثر المقاربة التواصلية في تدريس نشاطي التعبير الشفاهي والكتابي -كتاب السنة الخامسة من التعليم الابتدائي أنموذجا-

ــه بعــرض الحجــج. متوافــر في النــص ونقــده ومخالفت

4-2- عاقة التعبير الكتابي بالتعبير الشفاهي:

اســتمدّ التعبــير الشــفاهي أهميتــه في المقاربــة التواصليــة نتيجــة تطبيــق الملكــة 

التواصليــة لأنّ الــكلام المنطــوق هوالأصــل، والاســتعال الفعــي للغــة في جميــع الأحــوال 

ــه كل  ــى علي ــي أن يبُن ــذي ينبغ ــاس ال ــون أوّلا والأس ــب أن يك ــذي يج ــة هوال الخطابي

منهــاج تعليمــي، هــذا مــا جعــل اهتامــات اللغويــن تنصــبّ عنــد تطبيقهــم للمقاربــة 

عــلى المنطــوق في اللغــة إلى غايــة أواخــر التســعينيات مــن القــرن المــاضي، وهــي الفــترة 

ــوب14. ــة المكت ــا الشــعور بأهمي ــدأ فيه ــي ب الت

أعــادت الدراســات اللســانية الأخــيرة  المتخصصــة في المقاربــة التواصليــة التــوازن 

ــا للمعنــى،  ــة نشــاطا تركيبي ــة حيــث أصبــح نشــاط الكتاب بــن اللغــة المنطوقــة والمكتوب

ــن النصــوص  ــة م ــواع مختلف ــاج أن ــدرة عــلى إنت ــن الق ــدف15 إلى إكســاب المتعلمّ فهويه

ــم   ــى  فالمتعلّ ــوب هونشــاط ذوهــدف ومعن ــاج المكت ــغ، فالإنت ــا التبلي ــي تترجــم نواي الت

يكتــب ليُقــرأ لا ليصحّــح المعلّــم أخطــاءه فقــط، فهوبذلــك يكتــب ليتواصــل مــع القــراّء 

والمعلّــم، وزملائــه  في الحصــة التعليميــة ومــع باقــي الأفــراد خارجهــا، وهنــا نتعلّــم فعــلا 

كيــف نتواصــل. 

5- التمارين التواصلية في كتاب السنة الخامسة من التعليم الابتدائي: 

5-1- إحصاء التمارين وتحديد ماهيتها:

تتضمــن كل طريقــة تعليميــة  مجموعــة عنــاصر أساســية تنتقــل مــن الانتقــاء الممعــن 

ــا في  ــا وتنظيمه ــة ترتيبه ــالا إلى طريق ــا انتق ــق له ــط الدقي ــم التخطي ــة ث ــاصر اللغوي للعن

ــة  ــار كيفي ــم باختي ــم، لتخت ــا عــلى المتعلّ ــة ناجعــة لعرضه ــار طريق ــدرس مــرورا باختي ال

ناجعــة لترســيخها في ذهنــه بواســطة التدريبــات والتاريــن باعتبارها وســيلة هامّة تســمح 

لنــا بتدريــب المتعلـّـم عــلى مكتســباته الجديــدة وتقويــم المكتســبات اللغويــة الحيويــة 16 

في إطــار المقاربــة التواصليــة التــي تتنــوّع بتنــوّع النشــاطات اللغويــة الأساســية:

ـ فهم المنطوق.
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ـ فهم المكتوب. 

ـ التعبير الشفاهي الجاعي ) في حالة حوار(.

ـ التعبير الشفاهي الفردي ) وصف، عرض، بحث(.

ـ التعبير الكتابي ) كتابة تقارير، مقالات، رسائل(.

ــا للتاريــن التواصليــة المبرمجــة في كتــاب الســنة الخامســة للتعليــم  ســركّز في تحليلن

الابتــدائي عــلى تلــك التــي تهــدف إلى تحقيــق نشــاطات الإنتــاج لــدى المتعلـّـم والمتمثلــة في 

نشــاطي التعبــير الشــفاهي والكتــابي، لــذا  ســيقتر اهتامنــا عــلى تلــك التاريــن التــي 

تحقّــق لنــا الملكــة التواصليــة التــي وردت في نشــاط أعــبّر  الخاصــة  بالتعبــير الشــفاهي  

وفي نشــاط  التعبــير الكتــابي وتتضمّــن العنــاصر التاليــة: 

ــي،  ــث الجاع ــردي والحدي ــث الف ــن الحدي ــن  تماري ــوّع ب ــفاهي: تتن ــير الش  ـ التعب

ــرض،  ــف، ع ــذ، وص ــن التلامي ــة ب ــداد أجوب ــئلة وإع ــرح أس ــصّ،  ط ــص ن ــن تلخي تتضمّ

ــخ. ــدور، حديــث حــول صــورة ...إل ــة ال ــة حديــث، لعب ــر شــخص، مواصل ــة، تقدي محاجّ

 ـ التعبير الكتابي: تتضمّن: إعادة ترتيب فقرات نص، كتابة فقرة، إنجاز يدوي.

يعــود اختيارنــا لنشــاط التعبــير بنوعيــه لأنــه نشــاط لغــوي مســتمر، فهوليــس مقــرّرا 

ــواد  ــدّ إلى الم ــه يمت ــل إن ــة، ب ــروع اللغ ــع ف ــدّ إلى جمي ــه يمت ــط إذ أنّ ــير فق في درس التعب

الدراســية الأخــرى، ففــي إجابــة الطلبــة عــلى أســئلة القــراءة فرصــة للتعبــير، وفي شرحهــم 

لبيــت مــن الشــعر فرصــة للتدريــب عــلى التعبــير17، لــذا فــإنّ إجــادة التعبــير والمهــارة فيــه 

لا تتحقــق إلا بالمارســة المســتمرة والتدريــب المتواصــل. 

والمخططّ والجدول الآتيان يوضّحان ذلك:



 التمارین التواصلیة في كتاب السنة الخامسة ابتدائي     

(dialogue) 
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5-2- تحليل نسب  أنواع التمارين التواصلية في الكتاب المدرسي:

الجدول رقم3

التعبير الكتابيالتعبير الشفاهينوع التمرين

72.72%27.27%النسبة

تظهــر قــراءة أرقــام الجــدول رقــم )3( والنســب المســجّلة فيــه ارتفــاع نســب تماريــن 

التعبــير الشــفاهي عــلى الكتــابي، مــع العلــم أننّــا لم نهتــم بأســئلة فهــم النــص التــي تــي 

مبــاشرة النــص أفهــم النــص رغــم أنــه مبرمــج في حصــة التعبــير الشــفاهي، حيــث  ينجــز 

المعلــم هــذا النشــاط بـــ: طــرح أســئلة  تتعلــق بنــص القــراءة ليعــبّر المتعلـّـم مــن خلالهــا 

ــا بهــذا النــوع مــن الأســئلة إلى عــدم القــدرة  ــه. يعــود ســبب عــدم اهتامن ويبــدي رأي

ــم أثنــاء إجابتــه عليهــا، فهــل هوناتــج  عــلى تمييــز ســبب الخطــأ الــذي يقــع فيــه المتعلّ

عــن عــدم فهمــه لبعــض مضامــن النــص أم عــدم قدرتــه عــلى توظيــف ملكتــه التواصليــة 

في التعبــير.

رغــم هــذه الأهميــة المقدّمــة للتعبيريــن الشــفاهي والكتــابي في المقاربــة التواصليــة إلاّ 

أننّــا نلاحــظ تباينــا في نســب اســتعالها ـ أنظــر الجــدول رقــم 3 ـ إذ قــدّرت بـــ %72.72 

للشــفاهي 27.27% للكتــابي وتفســير ذلــك هوتنــوّع الأنشــطة التــي يمــارس المتعلّــم فيهــا 

التعبــير الشــفاهي وهــي:

ـ نشاط أفهم النص: لم نهتمّ به لأنهّ يرتكز أكثر على تقييم مهارة الفهم.

ــم مــن خــلال إجاباتــه  ـ نشــاط أعــبّر: هوامتــداد للنــص، تــبرز فيــه شــخصية المتعلّ

عــلى الأســئلة المطروحــة التــي يبــدي فيهــا رأيــه وموقفــه اتجّــاه فكــرة مــا لهــا علاقــة 

مبــاشرة بذلــك النــص أوتــدور في فلكــه.

يتلقــى التلميــذ هذيــن النشــاطن مبــاشرة بعــد نصــوص القــراءة التــي وصــل عددهــا 

ــة عــلى عــشرة محــاور وعــشرة مشــاريع بمعــدّل نصّــن  ــا موزعّ ــن نصّ إلى ســبعة وعشري

إلى ثلاثــة نصــوص في كل وحــدة تعليميــة وهومــا يعلّــل ارتفــاع نســب اســتعال تماريــن 
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ــدّرة  ــاريع المق ــة بالمش ــوص الخاص ــم النص ــئلة فه ــا أس ــف إليه ــاطن، نضي ــن النش هذي

ــة عــلى الكتــاب. بعــشرة نصــوص بعــدد عــشرة مشــاريع موزعّ

 في حن يقتر نشاط التعبير الكتابي على ختام كل مشروع فيا يسمّى بالمشروع 

الكتابي، لأنهّ تتويج لكل النشاطات اللغوية الأخرى ومن خلاله  يكتسب التلميذ مهارة 

لغوية تسمح له بتطبيق معارفه في وضعيات جديدة.

5-2-1-  تحليل نسب تمارين التعبير الشفاهي:

الجدول رقم 4

تمارين الحديث الجماعيتمارين الحديث الفردينوع التمرين

16.32%83.67%النسبة

ميّزنا في تحليلنا لهذه التعابير بن تمارين التبليغ الفردي والجاعي.

 :Monologue 5-2-1-1- تمارين التعبير الفردي

نقصد بها التفاعلات التخاطبية التي وردت كلهّا في نشاط أعبّر: المعلمّ فيها يسأل 

والتلميذ يجيب.

تكمــن أهمّيــة هــذه النشــاطات في كونهــا تكــرسّ لــدى المتعلـّـم الشــعور بالاســتقلالية، 

المســؤولية وهــي مــن أهــداف المقاربــة التواصليــة والتــي ســتعزّز لديــه الثقــة بالنفــس 

والقــدرة عــلى إثبــات ذاتــه كفــرد في المجتمــع، لأن عجــزه عــن التعبــير الشــفاهي يمكــن 

أن تكــون لــه آثــار ســلبية عــلى نفســيته. أعــلى نســبة سُــجّلت في مثــل هــذه النشــاطات 

ــواب  ــؤال والج ــئلة الس ــا أس ــبة 50.90 %، تليه ــرض بنس ــاز ع ــت في إنج ــفاهية كان الش

بنســبة 30.90 % تــأتي بعدهــا أســئلة إبــداء رأي بنســبة 07.27 %، ثــم تماريــن التلخيــص 

ــر شــخص، عــرض صــورة،  ــة بـــ ) تقدي ــي الأســئلة المتعلق بنســبة 05.45 % وتشــترك باق

مواصلــة حديــث آخــر ( بنســبة 01.81 % وهــي أضعــف نســبة.

ــه          ــة زملائ ــه عــلى بقي ــكاره وتصوّرات ــذ بعــرض أف ــا التلمي ــوم فيه أ ـ إنجــاز عــرض: يق

ــك:  ــال ذل ومث

ــي  ــات الت ــا الخدم ــك. م ــة حيّ ــك لخدم ــع زملائ ــة م ــت جمعي ــك أسّس ــل أنّ ـ تخيّ
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ــم 18. ــك في القس ــلى زملائ ــا ع ــه؟ اعرضه ــا ل تقدّمه

ــا حســب عــدد المــرات  ــا أســئلة العــرض حســب المطلــوب فيهــا، رتبّناهــا تنازلي صنّفن

ــا عــلى:  التــي وردت فيهــا فتحصّلن

ــط  ــك )02(، اع ــر )03(، اشرح)02(، اح ــم )03(، أذك ــف)05(، تكلّ ــرض) 09 (، ص ـ اع

)01(،  قــدّم )01(.

يرتبــط تنــوّع هــذه الأســئلة بنــوع الخطــاب ونــوع الملكــة التواصليــة المــراد تحقيقهــا 

وإن كان بالإمــكان أن يقــع تداخــل بــن بعضهــا البعــض مثــل )الــشرح والعــرض(، )الذكــر، 

والإعطــاء، والتقديــم(.

تــمّ التركيــز عــلى أســئلة العــرض "اعــرض" لأنّ الهــدف منهــا هوتعليــم التلميــذ كيفيــة 

ترتيــب أفــكاره بشــكل منطقــي. 

ــن  ــف الأماك ــياء ووص ــمية الأش ــدف إلى تس ــي ته ــف" الت ــف "ص ــئلة الوص ــا أس تليه

ــم. ــن للمعج ــتعالا جيدي ــة واس ــب معرف ــا يتطلّ ــداث وهوم والأح

لم تعُــط للــسرد أهميــة في هــذه النشــاطات إذ تــمّ فيهــا الاقتصــار عــلى ســؤالن فقــط 

بلفظــة )احــك( رغــم أهميــة الخطــاب الــسردي في التعبــير الشــفاهي لأنـّـه ينمّــي العديــد 

مــن أنــواع الملكــة التواصليــة لــدى التلميــذ منهــا: الجــرأة عــلى أخــذ الكلمــة، الاهتــام 

بالمســتمع وتكييــف لغتــه معــه، القــدرة عــلى ترتيــب وتنظيــم الأحــداث19.

كــا لاحظنــا قلـّـة اســتعال النشــاطات المتعلقّــة مبــاشرة بالمارســة اللغويــة المنطوقــة 

ــع  ــع م ــن أن تتقاط ــرى يمك ــاطات الأخ ــل ؟، لأنّ النش ــف تفع ــم، كي ــل: تكلّ ــذ مث للتلمي

التعبــير الكتــابي.

ب ـ تمارين السؤال والجواب: تنوّعت الأسئلة فيها بن:

ـ  مــاذا تفعــل: لوكنــت أحــد ســكّان هــذه القريــة مــاذا تفعــل لتجعــل حياتــك ســعيدة 

20؟

ـ مــا الــذي يــدلّ عــلى: مــا الــذي يــدلّ عــلى أنّ فوكــس يحــبّ أن يكــون مــن رجــال 

ــة21؟ ــة المدني الحاي
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ـ لمــاذا: أيهّــا أحــبّ إليــك، المــسرح الــذي يلعــب فيــه أشــخاص حقيقيــون الأدوار أم 

مــسرح عرائــس الجراجــوز ؟ ولمــاذا22؟ 

إضافة إلى أسئلة  ماذا تقول؟، كيف؟، هل؟ 

ــه عــلى الحديــث وتوظيــف  ــم وقدرت ــراز شــخصية المتكلّ تســعى هــذه الأســئلة إلى إب

معارفــه اللغويــة والمعرفيــة التــي اكتســبها مــن النــص، فهــي وإن كانــت مرتبطــة بــه )أي 

النــص( إلاّ أنهّــا موجّهــة مبــاشرة إلى شــخص المتعلـّـم حيــث يســتطيع مــن خلالهــا التعبــير 

عــن موقفــه إزاء مجموعــة مــن الأفــكار المتضمّنــة فيــه، لكــن يبــدوأنّ التلميــذ ســيبقى 

ــه والتــي  ــراز مهــارات التفكــير لدي ــه فرصــة إب ــاح ل ــلا مــا تت حبيســا لأفــكار النــص وقلي

يســتطيع مــن خلالهــا مناقشــة ونقــد الأفــكار الــواردة في النــص، إذ وردت مهــارة التعليــل 

في أســئلة لمــاذا ثــلاث مــراّت في الكتــاب ومهــارة المقارنــة مرتّــن.

ت ـ أسئلة إبداء رأي: تهدف إلى تحفيز التلميذ على الحديث وتتجاوزه إلى تعزيز ثقته 

بنفسه وصقل شخصيته المستقلة. 

ت ـ التلخيص: يهدف إلى تلخيص فكرة مرتبطة بالنص مثل:

ـ لخّص النص ثمّ قدّمه إلى زميلك ليبدي رأيه فيه 23.

ـ احك لزميلك قصة تشبه هذه القصة ثم لخّصها في فقرة 24.

تكمــن أهميــة التلخيــص في كونــه نشــاط وظيفــي وهومهــارة لغويــة يفُــترض أن 

يتمكّــن منهــا المتعلّــم لأنّــه يعيــش في عــر السرعــة والتدفــق المعــرفي المتواصــل، وهــي 

أمــور تفــرض عليــه التركيــز عــلى الأهــمّ وتــرك التفاصيــل التــي لا تبدوهامّــة25 كــا أنهّــا 

تــدربّ التلميــذ عــلى الدّقــة والسرعــة والتمكــن الجيّــد لمــا يســمعه ومــا يقــرأه، إضافــة إلى 

ــز فيهــا بــن القــدرة عــلى الاســتيعاب العــام     اكتســاب مهــارة التفكــير المنطقــي التــي يميّ

والتعبــير.

وبالرغــم مــن أهميــة هــذا النشــاط الــذي أفُــرد لــه مــشروع كامــل هوالمــشروع الرابــع 

مــن الصفحــة 64 إلى الصفحــة  71  مــن الكتــاب المــدرسي، إلاّ أنّ الكتــاب خصّــص لــه ثلاثــة 

تمرينــات فقــط، كان مــن الأحســن تكثيفهــا لأنّ التلخيــص  مهــارة تحتــاج إلى دُربــة ويتــمّ 
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اكتســابها بشــكل تدريجــي.

 le dialogue :5-2-1-2- تمارين الحديث الجماعي

ــدى المتعلمّــن  ــة ل ــة الملكــة التواصلي ــة التواصليــة هوتنمي بمــا أنّ الهــدف مــن المقارب

بمختلــف النشــاطات التــي يمكــن " أن تحــدث مواقــف واقعيــة حقيقيــة لاســتخدام اللغــة 

ــكار  ــات والأف ــادل المعلوم ــتعادتها وتب ــات واس ــجيل المعلوم ــئلة وتس ــه الأس ــل توجي مث

والذكريــات والتعبــير عــن المشــاعر وكذلــك لحــلّ المشــكلات والمناقشــة والاستشــارة 

ــم " 26. ــة والتنظي ــاركة والمجادل ــات والمش ــدار التعلي وإص

فــكل هــذه النشــاطات تســتدعي نمــوّ مهــارة التحــدّث عنــد المتعلـّـم الــذي يشــكّل فيهــا 

محــور العمليــة التعليميــة، فهــي تنموعندمــا يتــمّ توظيــف اللغــة مــن قبــل كلّ المتعلمّن، 

وهومــا يمثّــل أحــد أهــمّ أهــداف المقاربــة التواصليــة، هــذا الأمــر يمكــن تحقيقــه عمليــا 

بتقليــص زمــن تحــدّث المعلـّـم 27 وتــرك الفرصــة للمتعلـّـم للحديــث في إطــار جاعــي، لأنّ 

الوقــت هنــا يتناســب طــردا مــع حــظّ كل متعلـّـم في اســتعال اللغــة للتحــدّث والنقــاش...

إلخ.

ــن، لكــن هــل  ــن المتعلمّ ــاش ب ــث والنق ــاج تفاعــل الحدي ــل العمــل الجاعــي نت يمثّ

يمكنــه تحقيــق الأهــداف المرجــوّة في إطــاره خاصــة إذا علمنــا أنّ الحجــم الســاعي 

المخصّــص للتعبــير الشــفاهي هوحصــة واحــدة في الأســبوع ســمّيت بحصّــة التعبــير 

الشــفاهي والتواصــل 28 ؟

ــي  ــل الجاع ــفاهي والتواص ــير الش ــة بالتعب ــات الخاص ــا في التمرين ــينصبّ اهتامن س

ــي عرفــت أعــلى النســب وهــي: ــك الت ــاب عــلى تل ــواردة في الكت ال

ـ حديث جاعي حول موضوع عام ) أحد عشر تمرينا(. 

ـ حديث جاعي حول نص القراءة ) أربعة تمارين(.

والتي حاولنا دراستها من حيث:

ـ عدد المشاركن.

ـ الموضوع أووظيفة التواصل.
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أ ـ من حيث عدد المشاركن:

لم يعتمــد واضعوالكتــاب عــلى منهجيــة واضحــة في ضبــط عــدد أفــراد المجموعــات، إذ 

تبايــن عــدد المشــاركن في المجموعــات في هــذا النــوع مــن الحديــث بــن ثلاثــة وخمســة 

تلاميــذ في كل مجموعــة وفي أحيــان أخــرى لا تذكــر الأعــداد مــع أنّ عــدد الأفــراد في كل 

مجموعــة مرتبــط بنمــط الحديــث وموضوعــه.

ــق بالوصــف والعــرض فقــط، فهــذا لا يتطلّــب عــددا عاليــا مــن  فــإذا كان الأمــر يتعلّ

المشــاركن في كل مجموعــة وهومــا تحقّــق في الكتــاب، مثــال ذلــك:

ـ كوّنــوا مجموعــة مــن ثلاثــة تلاميــذ. يصــف أحدكــم الأحيــاء العتيقــة، ويصــف الآخــر 

الأحيــاء العريــة. يعــرض كلّ واحــد وصفــه عــلى الثالــث الــذي يحكــم لأحســن الوصفــن 

.29 ويعللّ

لكن في صفحة أخرى في النمط النصي نفسه أي الوصف كان المطلوب أن:

ـ تشــكّل لجنــة في القســم يصــف بقيــة التلاميــذ منظــرا أومكانــا أعجبهــم ثــم يعــرض 

كل تلميــذ وصفــه عــلى هــذه اللجنــة لتعطــي رأيهــا فيــه. 

ــة  ــم في الحص ــر إلى عدده ــب بالنظ ــذا المطل ــق ه ــذ تحقي ــكل التلامي ــن ل ــل يمك فه

ــا؟ ومدّته

الأمــر ذاتــه بالنســبة إلى نمــط النصــوص السرديــة الــذي لا يحتــاج إلى عــدد كبــير مــن 

المشــاركن ففــي المحــور العــاشر مثــلا الــذي يهــدف إلى حكايــة رحلــة باســتعال الضمــير  

"أنــا" يــسرد فيــه كل تلميــذ موضوعــا معيّنــا بشــكل فــردي، ثــمّ يتــداول بقيــة التلاميــذ 

ــا منهــم أصــلا في هــذا  ــه ليــس مطلوب ــك دون حاجتهــم للدخــول في نقــاش، لأنّ عــلى ذل

النمــط، رغــم ذلــك طلُــب منهــم التــالي في أحــد التاريــن:

ـ تشُــكّل مجموعــات مــن خمســة أفــراد، تخُتــار مــن بينهــا مجموعــة للتحكيــم. وتختار 

بقيــة المجموعــات الــكلام عــن التلفــزة أوعــن الأســفار وأهميتهــا في نقــل الصــور الحيــة. 

تعــرض كل مجموعــة مــا قامــت بــه عــلى لجنــة التحكيــم30.
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وفي المقابــل لم يحــدّد عــدد  التلاميــذ الذيــن يشــكّلون مجموعــات في مواضيــع الحــوار 

ــا أنشــطة تفاعليــة يفــترض أن يشــارك  ومــا ينتــج عنهــا مــن نقــاش ومحاجّــة وهــي كلهّ

فيهــا عــدد مــن المتعلمّــن والتــي تتحقــق مــن خلالهــا الملكــة  التواصليــة  التــي يـُـبرز فيهــا 

ــم مهاراتــه المعرفيــة: المقارنــة، إبــداء رأي، تعليــل موقــف. وهــي مهــارات تعكــس  المتعلّ

ــر، خاصــة إذا ارتبطــت   ــاش مثم ــك نق ــج بذل ــم وأســاليب تفكيرهــم وينت ــف آرائه مختل

تلــك الموضوعــات باهتامــات المتعلّــم  ومتطلبّــات حياتــه اليوميــة. فمثــلا طلُــب منهــم 

في المحــور رقــم 09 الــذي يهــدف إلى كتابــة نــص بتعليــات أن:

ــف  ــال )الهات ــائل الاتصّ ــن  وس ــيلة م ــة وس ــار كل مجموع ــات تخت ــكَّل مجموع  ـ تشُ

ــن وســائل الاتصــال31.  ــة بغيرهــا م ــا مقارن ــنّ أفضليته ــاز( وتب ــال، التلف النقّ

ب ـ من حيث الموضوع: 

ذكرنــا ســابقا أنّ المتعلـّـم يســعى خــلال تعلمّــه اللغــة  في إطــار المقاربــة التواصليــة إلى 

اكتســاب قــدرة عــلى اســتعال اللغــة في جانبهــا الشــفاهي والكتــابي في وضعيــات تبليغيــة 

ــر الكتــاب في تماريــن الشــفاهي  ــذا يفــترض أن يتوفّ مرتبطــة بذاتــه وبمحيطــه المبــاشر، ل

ــي تتوافــق مــع  ــذ في هــذا الســنّ الت عــلى موضوعــات تشــكّل إحــدى اهتامــات التلمي

نمــوّه المعــرفي وحاجياتــه اليوميــة وتطلعّاتــه المســتقبلية.

ــع  ــن مواضي ــن ب ــا تتباي ــبّر يبدوأنهّ ــي اقترحــت في نشــاط أع ــع الت ــا للمواضي بتفحّصن

ــل: ــاب المــدرسي مث ــره في الكت ــا توفّ ــا افترضن ــق فعــلا م تحق

ـ وصف منظر جميل32. 

ـ علاقة الإنسان ببيئته 33. 

ــاشرة  ــة مب ــا علاق ــي له ــة الت ــاط الغذائي ــق بالأنم ــا تعلّ ــة م ــتهلاك خاص ــيد الاس ـ ترش

ــان34.  ــة الإنس بصحّ

في حــن توجــد بعــض المواضيــع التــي يمكــن ألا تتحقّــق مــن خلالهــا الملكــة التواصليــة 

المرتبطــة بالاســتعال الوظيفــي للغــة وذلــك إمّــا بســبب: 

ـ عدم توفرّها في محيط المتعلمّ مثل: وصف حيّ عتيق وآخر عري 35.
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ـ أوعــدم توافقهــا مــع مســتواه المعــرفي ومهاراتــه في التحليــل والتعليــل مثــل المفاضلــة 

ــبة إلى  ــا بالنس ــة كلهّ ــي مهمّ ــخ(، فه ــال، التلفاز...إل ــف النقّ ــال )الهات ــائل الاتصّ ــن وس ب

ــه يشــعر بحاجتــه إلى اســتعالها دون مفاضلــة. ــم في هــذا الســنّ لأنّ المتعلّ

5-2-2- تحليل نسب تمارين التعبير الكتابي

الجدول رقم 5   

تمارين الإنجاز الجماعيتمارين الإنجاز الفردينوع التمرين

07.40%92.52% النسبة

بيّنــت نســب التاريــن المســجّلة في الجــدول رقــم 5 ارتفاعــا في تماريــن الإنجــاز الفــردي 

92.52 % مقارنــة بالإنجــاز الجاعــي 07.40 %، وهوأمــر مــبّرر لأنّ الهــدف منــه هوإبــراز 

مكتســبات التلميــذ اللغويــة والمعرفيــة، إضافــة إلى كونــه فضــاء يســمح لــه بالإفصــاح عــاّ 

يجــول في خاطــره في مختلــف المواقــف التــي يتعــرضّ لهــا في حياتــه اليوميــة ســواء داخــل 

المدرســة أوخارجهــا. لهــذا اعتمدنــا في تحليلنــا لهــذا النــوع مــن التعبــير عــلى الغــرض مــن 

اســتعاله، فالتلميــذ يمــارس هــذا التعبــير إمّــا لـ: 

ـ تلبيــة بعــض متطلبــات المواقــف الحياتيــة الاجتاعيــة الوظيفيــة مثــل: مــلء 

الاســتارات، إعــداد طلبــات، كتابــة رســائل في مختلــف المناســبات، إعــداد تقاريــر، تصميم 

ــي. ــير الوظيف ــمّى بالتعب ــا يس ــخ وهوم إعلانات...إل

ـ التعبــير عــن مختلــف أفــكاره ومشــاعره بطريقــة مشــوّقة وأســلوب أدبي قصــد التأثــير 

في القــراّء وهومــا يســمّى بالتعبــير الأدبي.

- يمكــن أن يظهــر كلا التعبيريــن عــلى شــكل تحريــر فقــرة أوإعــادة كتابــة نــص وترتيب 

فقراتــه أوإنجــاز عمي. 

- انفــرد تمريــن إعــادة كتابــة نــص وترتيــب فقراتــه بمواضيع متعلقّــة بالتعبــير الإبداعي 

في حــن انفــرد الإنجــاز العمي بمارســة التعبــير في جانبــه الوظيفي:

الفردي: مثل ـ تعلمّ طريقة تحضير سندويتش36.

ــول  ــورة الأولى ح ــه ) الص ــورة غلاف ــه وبص ــتعانة بفهرس ــاب بالاس ــة كت ــاز بطاق ـ إنج
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أثر المقاربة التواصلية في تدريس نشاطي التعبير الشفاهي والكتابي -كتاب السنة الخامسة من التعليم الابتدائي أنموذجا-

حيــاة النحــل في كتــاب عجائــب عــالم الحيــوان والثانيــة لقمــر صناعــي في موســوعة علــوم 

الفضــاء الميــسّرة37. 

الجماعي: صنع ملصقة في حفل مدرسي38.

في حن تنوّعت تمارين تحرير فقرة بن التعابير الإبداعية والوظيفية.

ــة حصّــة الأســد بتســعة مواضيــع مــن مجمــوع  الفــردي: حصــدت التاريــن الإبداعي

ــير  ــات للتعب ــة تمرين ــص ثلاث ــمّ تخصي ــن ت ــبة 75 % في ح ــا أي بنس ــشر موضوع ــي ع اثن

الوظيفــي )ص 166 وص 167( مــن الكتــاب المــدرسي، يقــدّم فيهــا المتكلـّـم مجموعــة مــن 

ــم مــن خلالهــا اســتعال فعــل الأمــر.  ــة، يتعلّ التعليــات المتعلقّــة بصناعــة أشــياء يدويّ

ــع  ــرة في مواضي ــر فق ــاص بتحري ــد الخ ــي الوحي ــن الجاع ــب ّ التمري ــي: يص الجماع

ــة39. ــالة جاعي ــة رس ــر بكتاب ــق الأم ــي ويتعلّ ــير الوظيف التعب

خاتمة: 

يتضّــح لنــا مــن خــلال هــذا العــرض السريــع لكيفيــة اكتســاب الملكــة التواصليــة لــدى 

ــدرسي  ــاب الم ــن الكت ــدة في تماري ــدائي المجسّ ــم الابت ــن التعلي ــذ الســنة الخامســة م تلامي

والموزعّــة بــن نشــاطي التعبــير الشــفاهي والكتــابي، أنّ تطبيــق المقاربــة التواصليــة يتيــح 

ــا،  ــن به ــدى الناطق ــتعالها ل ــن اس ــالي تحس ــا وبالت ــة في محيطه ــة العربي ــر اللغ تطوي

بــدءا بتفعيــل مكتســبات التلميــذ اللغويــة وتدرجّهــا مــاّ يســهّل عمليــة التعلـّـم  وتمكّــن 

التلاميــذ مــن مهــارات اللغــة وقدرتهــم عــلى تفعيــل اســتعالها  في مختلــف الوضعيــات 

الاجتاعيــة واكتســاب قــدرة عــلى إثبــات الــذات وتفعيــل التواصــل مــع أفــراد المجتمــع.

ــي يمكــن أن تســاهم في تحســن اكتســاب  ــم بعــض الاقتراحــات الت لكــن يمكــن تقدي

ــم وهــي:  ــة للمتعلّ ــة التواصلي الملك

1- تغيــير تســمية نشــاط التعبــير الشــفاهي والكتــابي الــذي عــبّر عنــه الكتــاب مثــلا في 

شــقّه الشــفاهي بنشــاط أعــبّر بالتواصــل الشــفاهي والكتــابي لأنّ التواصــل يحمــل معنــى 

التفاعــل والتشــارك وتبــادل الأفــكار وهوأســاس المقاربــة التواصليــة.

2- عــدم إعطــاء أفضليــة للتعبــير الشــفاهي عــلى حســاب التعبــير الكتــابي، لأنّ كليهــا 
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يشــكّل مهــارة لغويــة يحتــاج المتعلـّـم إلى اســتخدامها حســب الموقــف الــذي يكــون فيــه.

3 ـ الرفــع مــن عــدد تماريــن التعبــير الكتــابي  في الكتــاب حتــى تتحقــق هــذه الملكــة 

ــل  ــا يفعّ ــد منه ــفاهي، إذ أنّ كلّ واح ــير الش ــن التعب ــه وب ــوازن بين ــادت  الت ــي أع الت

ــذ. ــدى التلمي ــة ل ــارات اللغوي ــدى المه إح

4 ـ إعطــاء أهميــة أكــبر لبعــض أنــواع التاريــن الخاصــة بالتعبــير الشــفاهي مثــل تلــك 

ــداء رأي،  ــط بالقــراءة أساســا،  أســئلة إب ــه نشــاط وظيفــي مرتب الخاصــة بالتلخيــص، لأنّ

أســئلة تقديــر شــخص، مواصلــة حديــث آخــر وعــدم الاكتفــاء بإنجــاز عــرض في الحديــث 

الفــردي أوحديــث حــول موضــوع في الحديــث الجاعــي، لأن كل نــوع مــن الأســئلة يحقق 

أحــد أهــداف الملكــة التواصليــة. 

ــل  ــغ والتواص ــلى التبلي ــدرة ع ــابه الق ــم في اكتس ــل دور المتعلّ ــلى تفعي ــرص ع 5 ـ الح

ــى لا تتحــوّل حصــص التعبــير الشــفاهي إلى حصّــة محادثــة )ســؤال وجــواب( فقــط. حتّ

6 ـ حــر عــدد أفــراد المجموعــات في الحديــث الجاعــي حســب نمــط النــص فالوصف 

والــسرد مثــلا لا يحتاجــان إلى أكــثر مــن اثنــن في المجموعــة، وفي المقابــل يجــب أن يصــل 

العــدد إلى خمســة أفــراد في الحــوار لمــا يتطلبّــه مــن مناقشــة ومحاجــة وتبــادل لــلآراء.

ــع  ــق م ــث تتواف ــات بحي ــذه التمرين ــات ه ــار موضوع ــد اختي ــدا عن ــز جيّ 7 ـ التركي

ــتقبلية. ــة والمس ــه الحالي ــذ واحتياجات ــط التلمي محي
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